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 الديني في شعر يوسف الخطيبتناصّ ال

 مر عتيقع

 : تلخيص

تناصّ وتتوزع الفضاءات الدلالية لل الديني في ديوان يوسف الخطيب.تناصّ يرصد البحث تجليات ال

في سياق ثنائية تناصّ على سبعة محاور؛ الأول: ظلال "حزيران" بين الانكسار والانتصار. والثاني: ال

. والخامس: الديني العنقوديتناصّ مرارة المنفى وحلم العودة. والرابع: ال الأنا والآخر. والثالث:

 والسابع: والأسطوري.الديني والتراثي تناصّ . والسادس: التداخل بين الالخطاب السياس ي الساخر

 الإسلامي. تناصّ المسيحي والتناصّ التعالق بين ال

 مدخل 

 ،النقدية الغربية وربطه بالحركة تناصّ،يميل معظم النقاد إلى تغريب مفهوم ال

وبخاصة جوليا كريستيفا التي  ،ويتهافتون على رصد تعريفاته لدى رواد النقد الغربي

، نص هو امتصاص، وتحويل، وإثبات بأنه كلتناصّ حددت الجينات الدلالية لمفهوم ال

كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص  "أو  (1) .ونفي لنصوص أخرى 

ولا  (3)". إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بين عمل وأعمال أخرى سبقته" أو  (2)"أخرى 

وإنما الإشارة إلى بعض ما يحفل به الدرس النقدي  تناصّ،يرمي البحث إلى رصد تعريفات ال

 بالتأصيل ولا أعني تناصّ،ويندر أن نجد باحثا عربيا يحفل بتأصيل مفهوم ال .العربي

لتكون نظائر قريبة من  بمصطلحات الاقتباس والتضمين والسرقات الأدبية الاستئناس  

كلام العرب "  :ا قول الحاتميولو تأملن .نفسهتناصّ وإنما أعني مفهوم ال تناصّ،مصطلح ال

إذا تصفحته  ،آخذ أواخره من أوائله. والمبتدع منه والمخترع قليل بعضه ببعض، ،ملتبس

 وشعرً  ،وامتحنته
ً
من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون  اوالمحترس المطبوع بلاغة

 
ً
ل طريق الكلام اكلامه آخذ

َّ
 ،وباعد في المعنى ،من كلام غيره وإن اجتهد في الاحتراس وتخل

فكيف يكون ذلك مع المتكلف المتصنع  ،وأفلت من شباك التداخل ،وأقرب في اللفظ

لدى النقاد تناصّ لوجدنا نص الحاتمي يحوي الخلايا الدلالية لل (4)".والمعتمد القاصد

في التراث العربي بدلا تناصّ ناقد العربي أن ينقب عن جذور اللل من الأولىوكان  .الغربيين

  .مقولات النقد الغربية ن اعتماده علىم
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تقنية تشكيل تتصل بالمبدع ومهارة تشخيص تتصل بالمتلقي ؛ فهو تقنية تناصّ وال

نصوص وأحداث وشخصيات  تحوير أسلوبية في بناء النص وتشكيله حينما يعمد المبدع إلى 

غير واع واعيا مقصودا أو تناصّ ليوظفها في تشكيل نصه لغويا ودلاليا. وقد يكون ال

الخارجي تناصّ الوفي كلا الحالتين ينبغي أن يكون  ،لجمعيانطلاقا من مقولة اللاوعي ا

مهارة تشخيص ؛ إذ تناصّ وال .مندغما في نص المبدع من حيث التعالق النفس ي والوجداني

وكشف التعالق بين النص الغائب تناصّ يكشف عن مهارة المتلقي في رصد مواضع ال

 .والنص الحاضر

ير مهارة الرصد والكشف إلى ثقافة المتلقي ومعرفته بالنصوص أو المرجعيات التي وتش

انتقال  "ويفض ي النص الذي يحوي تناصا إلى تمايز المتلقين؛ إذ يتم  .وظفها المبدع في نصه

، ففي اوغموضً  امن ذاكرة النص إلى ذاكرة القارئ، وهنا تتعقّد المسألة وتزداد تنوّعً تناصّ ال

وفي  -نصوص يضمّنها نصّه الجديد، وفي ذاكرة القارئ  -في أثناء إنتاج النص-لف ذاكرة المؤ 

وهذا ما تعنيه عبارة "النّص  نصوص أخرى خاصة به، -أثناء قراءة النص وإعادة إنتاجه

، وهذا ما يفتح النّص على آفاق التأويل اجيولوجيا الكتابات"، ثمّ إن القارئ ليس واحدً 

 (5)."امفتوحً  ايجعل النص نص   والتعدّد والاختلاف، وما

ودلالة النص لا تناصّ معلنا و صريحا فإن الربط بين دلالة التناصّ وحينما يكون ال

أو إذا كانت العلاقة بين النص  مضمرا،تناصّ أما إذا كان ال ،تحتاج إلى مهارة من المتلقي

المستدعى والنص الحاضر منفية أو عكسية حينما يُحدث فيها المبدع تحويرا أو تغييرا 

فلغة الشعر غامضة لأنها مشحونة "وانزياحا فينبغي أن يضاعف المتلقي يقظته للنص 

بالمعاني، المعنى الشعري معانٍ بعضها فوق بعض كطبقات الأرض، منها ما هو ظاهر 

مكشوف، ومنها ما هو باطن يحتاج إلى الكشف والتعمق حتّى تصل إليه بقراءة تلو أخرى 

  (6)".وبأدوات كثيرة وبديهة يقظة وقلب حي

 الدلالي الفضاءو  الوجدانية البنية تغذي التي الروافد أبرز  من الدينية المرجعيات أن وأرى 

 الأخرى  المرجعيات تأثير يفوق  المتلقي على تأثيرها وأن ،التلقي وآلية الشعرية التجربة في

 الديني النص تجمع عقائدية حقائق من تحويه لما( الخ...والأدبية والأسطورية التاريخية)
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 من بمخزونه الديني الحس أن شك ولا" .واحد دلالي سياق في الحاضر والنص المستدعى

 الخطاب بها ازدحم التي "الاقتباس" ظواهر وراء كان النبوي  والحديث القرآني الخطاب

 بمجموعة ثرية مادة والنبوي  القرآني الخطابين بوصف ،العموم وجه على الحديث الشعري 

 هذا يكون  وقد .معانيهم إنتاج في المبدعون  عليها يتكئ التي العربية الثقافية والرموز  القيم من

 تأمل نوع إلى الاستدعاءات رصد يحتاج وقد.. .الأولى القراءة من امتجليً  الاقتباس ي الاتكاء

 حد إلى الاستدعاء يصل وقد ..الحاضر النص عن كلية القرآنية الهوامش لغياب نتيجة

 (7) " .التنصيص

  :الآتي النحو على الخطيب يوسف شعر في الدينيتناصّ لل الدلالية الفضاءات وتتوزع

  والانتصار الانكسار بين"  حزيران" ظلال -1

ي أعقاب هزيمة حزيران في النفس ي والنزيف الوجداني ف يصف الشاعر حالة الانكسار 

 (8) :الطريق إلى محمد أو محمدية يوسف الخطيب" بقولهقصيدة "

غـــــــــــــــــدٍ   ل 
نــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــارج  ، إ  بــــــــــــــــــا العُروبـــــــــــــــــة 
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 (10)طه " لأ 

في الآية يكشف عن الخوف والضيق في نفس موس ى عليه السلام؛ فقد  (آنست)فالفعل 

 وضعت زوجته مولودها في ليلة باردة ممطرة مظلمة، وقد ضل الطريق، وتفرقت ماشيته

ولذلك قال )آنست( ولم يقل أبصرت أو رأيت، طلبا للأنس ورغبة في الطمأنينة لا  .(.9)

وكذلك معاناة الشاعر  ن خوف زوجها.لنفسه فحسب وإنما لزوجه التي لا يقل خوفها ع

فقد استحضر الشاعر  ،من مرارة الهزيمة والانكسار وما يشعر به من ضيق واحتقان

وتتجلى المقاربة بين حال موس ى  .المشهد النفس ي الذي عانى منه سيدنا موس ى عليه السلام

 :وحال الشاعر على النحو الآتي
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  حال الشاعر  حال موس ى عليه السلام 

 الهزيمة والانكسار  الليل والمطر والبردظلام  

 معاناة الأمة العربية  معاناة زوج موس ى من المخاض 

 ضبابية الأفق السياس ي  عدم الاهتداء إلى الطريق 

 تفرق الأنظمة العربية  تفرق الماشية  

القرآني ؛ فحينما ذهب موس ى ليأتي بقبس تناصّ وقد أجرى الشاعر تغييرا في تفاصيل ال

عك  :بقوله تعالى تجلىمن النار التي آنسها وجدها نورا ربانيا ووحيا سماويا 
 
ل
ك
اخ

 
ك  ف بُّ ا ر 

 
ن
 
ي أ  

ّ
ن ﴿إ 

وىً﴾
ُ
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دَّ
 
ق
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ك
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 أما النار التي آنسها الشاعر فقد وجدها " .(12)طه  ن

ُ
ابـة

َّ
كـذ

" ل 
أما المكان لدى الشاعر فهو  ،والسياق المكاني في قصة موس ى هو صحراء سيناء .الشع 

وتعد التحولات الدلالية من حيث الحدث والفضاء المكاني من وظائف  .سيناء والقدس

وتعني إعادة إنتاج النص إعادة إنتاج "النص الأصلي  إنتاجالذي يعيد صياغة أو تناصّ ال

إعادة إنتاج جنسه، فقد يكون النص  اما تعني أيضً معناه ومبناه وشكله وحجمه، ورب

، ويكتسب النص الغائب في هجرته الجديدة، ا، ثم يغدو شعري  اأو أسطوريً  اأو ديني   اتاريخي  

  (10) "ملامح وصفات جديدة، لم تكن فيه من قبل.

ثا فيهاالشاعر محنة سيدنا يحور وي لتنسجم مع تغييرا  وسف مع امرأة العزيز محد 

أو  "محنته في أعقاب هزيمة حزيران في قوله من قصيدة "بالشام أهلي والهوى بغداد

  (11): "كذابة كل طيور البحر"
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ومأساة أيلول  ،يحمل المقطع شحنات نفسية مثقلة بوطأة حزيران ومرارة الهزيمة

ة العزيز عن نفسه بعد أن أثم يستحضر الشاعر محنة يوسف حينما راودته امر  ،الأسود

تنت هي وصاحباتها بجماله وقطعن أيديهن كما تخبرنا الآية
ُ
ن  ) :ف عك

َّ
ط
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ك
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ين  ك ق  اد  ن الصَّ وأزعم أن استحضار  .(27 ( )يوسفهُو  م 

محنة يوسف لم يقصد الشاعر منها ما حدث بين يوسف وامرأة العزيز من مراودة 

الحدث وهو قصر الملك عزيز يه بل يُقصد منها الفضاء المكاني الذي جرى ف ،وملاحقة

قُدَّ ) :؛ فقول الشاعرمصر
 
( يختزل موقفا سياسيا مضمرا في القصيدة  ...فلن ت ع   

ّ
ط

 
ولن يُق

ومعلنا خارج القصيدة؛ إذ إن الشاعر لن يدخل قصر ملك أو حاكم ! ويعزز هذا التأويل ما 

 اضاربً  -لمرة الألفربما ل -خرجتُ في هذه القصيدة " :ورد في تقديم الشاعر للقصيدة بقوله

يه  واقعنا العربي التعيس، أبحث  « مكة أحلامنا الضائعة»عن  باستماتةعلى غير هُدىً في ت 

كنت أرتدُّ إلى قعر  -اوللمرة الألف أيضً  -في الوحدة.. والحرية.. والعدالة الاجتماعية!!.. ولكنني

فاض!!..  "الجحيم ذاته.. خائب  الأمل.. خاوي  الو 

مستبشرا بجيل النصر  ،ر إحساسه بالضعف والانكسار من جيل الهزيمةويتجاوز الشاع

  (12) :الذي ستنجبه نساء العروبة في قوله

 ..  العروبة 
 

.. إناث نَّ
ُ
ك رحام 

 
 سلام  لأ

ن  العظمُ من  ه  ا الهزيمة  »قد و  يَّ ر 
 
ك  ،«ز 

، جيل  القدر!!.. ـه 
َّ
شق  في الل م  الع 

ح  ن و  ، م  لن   فاحم 

بً ) :قوله تعالىفالشاعر يستحضر  يك
 

سُ ش
ك
أ ل  الرَّ ع  ت 

ك
اش ي و  نّ  مُ م 

ك
ظ ع 

ك
ن  ال ه  ي و   

ّ
ن بّ  إ 

ال  ر 
 
مك  اق

 
ل و 

 
 
ي  أ ق 

 
بّ  ش

ك  ر  ائ 
دُع  ن ب 

ُ
 ،ويرمز العظم الواهن إلى التخاذل الذي سبب الهزيمة ،(4مريم( )اك

جيل " في القصيدة يتحول من دلالة فردية وشخصية إلى دلالة عامة تعبر عن و"زكريا

فالارتداد إلى الماض ي أو " .زيمة لا يتفق مع السياق الأصليهوتحميل زكريا لدلالة ال ،الهزيمة

أو بالضرورة  -وهنا قد يحدث تماس  ،استحضاره من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع

قد تميل إلى التماثل وقد تنحاز إلى  ،يؤدي إلى تشكيلات داخلية -سوف يحدث تماس 
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وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء  ،وقد تنصرف إلى التناقضالتخالف 

 ،ومن ثم تتجلى به إفرازات نفسية مميزة تتراوح بين الإعجاب الشديد ،هذا التماس

  (13) ".اوالرفض الكامل، وبينهما درجات من الرض ى أحيانً 

وحال تدنيس  (1967)يقارب الشاعر بين حال الأمة العربية في أعقاب كارثة حزيران و 

دور عبادة في بيت المقدس في قوله من قصيدة " الطريق إلى محمد أو محمدية يوسف 

 (14) :الخطيب "

ــــــــــــــــــةٍ  
 
ف ـر  ـيك ـــــــــــــــــباباتٍ، وص  بَّ ص  ـــــــــــــــــرتُ ر   وص 

 

 

ــــــــــــل  !  ك 
 
ن أ ، إ 

ـــــــــــصُّ لــــــــــــيَّ الل   إ 
كـيــــــــــــل  ن ي 

 
لــــــــــــ

 
 أ

  
 
صــــــــة فــــــــلُ الـــــــــروح  شاخ   وفــــــــي المغـــــــــارة  ط 

 

عـــــــــدٍ   وك ينـــــــــاهُ فـــــــــي م  ل  ع 
ــــــــــف 

َّ
 آتٍ علــــــــــى الط

يفيد ضمير المتكلم المفرد في )صرتُ( دلالة الجماعة في السياق الكلي للقصيدة التي  

ـةٍ( ) :وفي قوله .يشكو فيها الشاعر الحالة السياسية نيابة عن الأمة كلها
 
ف ـر  ـيك باباتٍ، وص  ر بَّ ص 

الجماعة( من /فقد تحول الشاعر )الفرد ،اختزال مؤلم لما آلت إليه الأمة بعد مأساة حزيران

وتحول الوطن نفسه من أرض مقدسة إلى  .عاشق للوطن إلى عاشق نساء ورب صبابات

باع وُتشترى ؛ فالصيرفة في البيت الأول تمتص سياقا تاريخيا مسيحيا يتلخص في 
ُ
تجارة ت

تحولت إلى  أن السيد المسيح عليه السلام حينما دخل بيت المقدس وجد دارا للعبادة قد

موائد للتجارة وبيع للحيوانات وللدواجن وتصريف العملات الرومانية واليونانية إلى نقود 

  .فقام المسيح عليه السلام بقلب موائد التجار وتنظيف المكان المقدس ،يهودية

الانكسار في أعقاب لتصوير  من معاناة المسيح عليه السلام معادلا موضوعيا ويتخذ

  (15) :من قصيدة " المسيح والزنجية ماري " حزيران في قوله

ن تســـــــأل ، إ  ـــــــول  تُ ـــــرفش نحـــــــن، يـــــــا ابـــــــن  الب   الــ

 

ينا الإخـــــــــــــــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــــــــــــــد  راى علـــــــــــــــــــــــــــى ي  ــــــــــــــــــــــــــو 
 
 ت

يت  بــــــــــــــه  النــــــــــــــاس    ــــــــــــــد 
 
 والصــــــــــــــليبُ الــــــــــــــذي ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ منــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــدماءُ   ن 
 
، ت ــــــــــــــــــــــــــــــــلك مَّ

 
أ
 
 ت

 ،
ُ
ــــــــــــــــــيلا  ب 

هــــــــــــــــــوذا، و  ــــــــــــــــــلَّ يــــــــــــــــــومٍ لنــــــــــــــــــا ي 
ُ
 ك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ   ، وف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّج  ب  مُض 
ك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ص   و 

 ،دينيتناصّ الشكوى بنداء المسيح "ابن البتول" ومخاطبته بصورة فنية تمهد ليستهل  

والشاهد  .الإخاء العربي الذي دفناه بأيدينا شاهدا على قتل (المجرفة)فقد صوّر الرفش 

في البيتين الثاني والثالث ؛ تناصّ عناصر ال تمثلوالقتيل والقاتل في الصورة الفنية 
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رمز التضحية وخلاص البشرية من الآلام ما زال  –المسيحيين وفق اعتقاد  –فالصليب 

كذلك تضحيات الشهداء لم تشف  ،وأن تضحية المسيح لم تنقذ البشرية بعد ،ينزف دما

والقاتل في زمن المسيح هو نفسه الخائن في " الزمن الفلسطيني ؛ ففي قول  .جراح الوطن

هوذا( الشاعر ) لَّ يومٍ لنا ي 
ُ
الذي كان من أتباع  الأسخريوطي يهوذا ةيمتص خيانتناصّ ك

  .المسيح ولكنه خان المسيح و سلمه إلى اليهود ليقتلوه

ويصور الشاعر حزنه على حال الأمة التي ابتليتك بشر الخلق في قوله من قصيدة " 

  (16)الخورنق أو بيان القيامة العربية ": 

ك  
 
فران

ُ
، خير   اُلله، غ نا للناس  ـت  مَّ

ُ
خرجت  أ

 
 قد أ

ت  على مك س  مك ر  ل 
 
نسان  درب  هدىً، ف  بني الإ 

رً  قدارنا زُم 
 
، لا إ   اأ ك  ق 

ك
ـل
 
ـرّ  خ

 
 من ش

ً
ا بيننا، لا وك ع   ر 

ـما ، ولا ايومً  م   ذ 

يحوي النص ثنائية دلالية ؛ تمجيد للأمة الإسلامية وإعلاء من شأنها بما يندغم مع 

تك ) :قوله تعالى ر ج 
ك
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ر  أ يك

 
نتُمك خ

ُ
اس  ك لنَّ وتحريض على قتال المنافقين  ،(110)آل عمران (ل 

ي ):الفاسقين الذين أغفلوا العهد ومستحقات القرابة بما ينسجم مع قوله تعالى  ف 
بُون 

ُ
ق رك  ي 

 
لا

نٍ إ   م 
ك
 مُؤ

ً
  لا

دُون  ت  عك
ُ ك
ك  هُمُ الم ـئ 

 
ل وك

ُ
أ  و 

ً
ة مَّ  ذ 

 
لا وفي الجمع بين الدلالتين تثبيت لفريق  .(10)التوبة (و 

وتحقير لأولئك الذين لا يرقبون في  ،الحق القابضين على كرامتهم وحقوقهم بأنهم خير الناس

ن ينتهك حرمات تناصّ كما يحمل ال .أمتهم عهدا ولا ذمة ولا قرابة دعوة مضمرة لمواجهة م 

المحدثين ليس صياغة للمعنى بل النص الأدبي عند "إذ إن  .أمته ولا يحفظ العهد والقرابة

  (17)"محاولة لاكتشاف المعنى.

ومتعاليا على مرارة هزيمة حزيران في قوله من  ،على الجراح متسامياويصدح الشاعر 

 (18) :قصيدة " عناقا لك  الصبح "

 فـرعُـهــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــماء  
 
ـــــــــــــــــــة مَّ

ُ
 هُــــــــــــــــــــنا أ

 

مك   ـــــــــــــــــــــــد 
 
رض  مـنهـــــــــــــــــــــــا ق

 
ـــــــــــــــــــــــد  الأ ـب 

 
 وفــــــــــــــــــــــي ك

لُ، لا   ـــــــــــــــــــــــــــــمه 
ُ
لُ، الفـاتـــــــــــــــــــــــــــــحين  وت ـهـــــــــــــــــــــــــــــم 

ُ
 ت

 

ــــــــــــــــــــمك   م  ـــــــــــــــــــــنَّ الح  ـج  سـت 
 
، كـــــــــــــــــــــي ت

ُ
 وتهــــــــــــــــــــدأ
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وعنفوانها  ،في الأرضالراسخة جذور الشجر بوتحليق الشاعر في تشبيه ثبات الأمة 

  :بالأغصان التي تعانق السماء مستمد من قوله تعالى
 
ث هُ م 

ّ
ب  الل ر   ض 

 
ف يك

 
ر  ك

 
مك ت

 
ل
 
 )أ

ً
  لا

ً
ة م  ل 

 
ك

 
 
رةٍ ط ج 

 
ش

 
 ك

ً
ة ب  يّ 

 
اءط م  ي السَّ ا ف  عُه  رك

 
ف ت  و  اب 

 
ا ث ه 

ُ
ل صك

 
ةٍ أ ب  ( ويعد التصوير الفني 24 )إبراهيم (يّ 

 ،طغى على غير قصيدة المشبع بالتفاؤل والعنفوان انزياحا عن ظلال الخذلان والقهر الذي

 قدموهذا الانزياح والوهج الوجداني يعد رسالة حرص الشاعر على إيصالها وبخاصة أنه 

من موقع  -أصعب ما في رسالة الشاعر، من بعد حزيران هو أن عليه " :بقولهقصيدته ل

وما دامت  "أن يبشر بالنصر ومن جوف الظلام، أن يستعجل طلوع الصباح!!.. -الهزيمة 

وإشراقة الحرف تبشر بميلاد  ،"والقلب ينزف من "حزيران ،البشرى نابعة من جوف الظلام

طاب القرآني ليكون عونا له في التحول من ظلام فجر النصر فقد استأنس الشاعر بالخ

  .الهزيمة إلى شمس الحرية

وحتمية الخلاص والحرية في  ،يعقد الشاعر مقاربة دلالية بين حتمية البعث والحسابو 

  (19) :قوله

، ولا بُــــــــــــــدَّ  ـــــــــــــبُ الخـــــــــــلاص 
ُ
رق

 
ـــــــــــزل ن

 
 لـــــــــــم ن

 

ــــــــــــــــــــــــــورُ  
ُ

ش
ُ
 لنــــــــــــــــــــــــــا، ون

 
 ســــــــــــــــــــــــــيأتي بعــــــــــــــــــــــــــث

هــــــــــا العــــــــــاتي يــــــــــوم    يُّ
 
 نمضــــــــــ ي إليــــــــــك  يــــــــــا أ

 

، يـــــــــــــــــــــوم  عســـــــــــــــــــــيرُ    ويــــــــــــــــــــومُ الحســـــــــــــــــــــاب 

ــــــــــور    مـــــــــن البعـــــــــث  فـــــــــي الصُّ
 
ـــــــــة

 
خ فك

 
 وإذا ن

 

زُّ فـــــــــــــــــــــــــــي الرّ حـــــــــــــــــــــــــــاب  القبـــــــــــــــــــــــــــورُ  
 
ــــــــــــــــــــــــــــت هك ت 

 
 ف

بطل فكرة "تحوي الأبيات الثلاثة حزمة من الثوابت الفكرية 
ُ
" التقادم الزمني؛ فهي ت

وتؤكد العلاقة الحتمية  ،الملكية في فلسطينالآخر" حق الذي يزعم أن طول الزمن يعطي "

و الحرية والخلاص من جهة أخرى. وأن "قبور  ،بين الثبات والصمود والربا  من جهة

وهي ثوابت فكرية مستمدة من ثوابت عقائدية  .الصمت" ستؤول إلى صخب وعنفوان

وحتمية  ،تمثلها حقيقة النفخ في الصور التي وردت في القرآن الكريم في عشرة مواضع

د  ) :نحو قوله تعالى ،البعث والحساب جك
ك 
ن  الأ ا هُم مّ 

 
ذ إ 

 
ور  ف

ي الصُّ  ف 
خ  ف 

ُ
ن  و 

ون 
ُ
ل نس  مك ي  ه  بّ  ى ر 

 
ل  (اث  إ 

الآية تتسم بالتماثل ؛ فالثورة التي تفض ي إلى  ودلالةإن المقاربة بين رؤية الشاعر  .(51)يس 

ن في القبور  ثم ،ياة على الأرضزوال الاحتلال تناظر النفخ في الصور الذي ينهي الح يُبعث م 

 للحساب.
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وتشرق أمنيات الشاعر في فضاء رباني مشبع بالدعاء والمناجاة والحلم بالعدالة والحرية 

 (20) :والوحدة في قوله

ريدُ »  -
ُ
 ..فما ت

ريدُ، يا مولاي  »  -
ُ
 :ما أ

دا» د  يع  في عُلاك  ب  ش 
 
ن أ

 
 أ

ريد جبري»
ُ
 أ

ً
 .. وتنزيلا

ً
 ..لا

 وخي»
ً
دا لا د  م  رى.. و 

ُ
 لا ت

ن  »
يك قنُوم 

ُ
 أ

 
صوغ

 
ريد أن أ

ُ
 أ

دا..» ح 
 
.. أ واك   في ه 

دُ » عك ، ب  ريد، يا مولاي 
ُ
 أ

دى !!..» ر  .. في ب 
ً
صبَّ دجلة

 
ن أ

 
 أ

أو قوة ربانية بعد أن خارت قوى  ،جنودا وخيلا من السماء ..فهو يتمنى معجزة ربانية

ه  ) :وهي أمنية مستوحاة من قوله تعالى ،العاجزين في الأرض سُول  ى ر 
 
ل هُ ع  ت 

 
ين ك 

هُ س 
ّ
زل  الل

 
ن
 
مَّ أ

ُ
ث

ل  جُنُودً  نز 
 
أ ين  و  ن  م 

ك
ؤ
ُ ك
ى الم

 
ل ع  ر ين   او  اف 

 
ك
ك
اء ال ز  ك  ج  ل 

 
ذ  و 

ك
رُوا ف 

 
ين  ك ذ 

َّ
ب  ال

َّ
عذ ا و  ه  وك ر 

 
مك ت

َّ
 (26 )التوبة.(ل

 الأنا والآخر  -2

" أنا القدس ..قصيدة "مغنّاة في سياق ديني تاريخي في مستهليقابل بين "الأنا" والآخر 

 (21) :بقوله

نا الق :القدس
 
س ،دسُ ــــأ

 
يَّ الأ ، والآســــــــف 

ُ
 رهك ـــ ـ يرة

عك                 بي و  رٍ »دُ ــــو  ـدك
 
 «بــ

ُ
ة ز  هك »، ومُعج  ر   «الناص 

ه  الدائرهك : (1)جوقة  دورُ على رأس 
 
نك ت هُمك م   و 

ســلق»                      
ك
ف
 
 ـد أ

 
رهك ــــدُوا م  ــــ ي  الآخ  ، وهذي  ه   «!!رَّتين 

وفي  ،والجوقة صوت يخبرنا عن "الآخر ،الأنا" في القصيدة المغناةتمثل القدس صوت "

ضمير المتكلم والغائب ثنائية حضور وغياب؛ "أنا القدس" الحاضرة المستبشرة بالنصر على 
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وعلى الرغم  ،و "هم" الغائبون المندثرون .والواثقة بالغلبة والبقاء ،الرغم من نزيف الجراح

 .من جبروتهم وطغيانهم فهم إلى فناء

حي فقد جاء صوت القدس ويتشكل "الأنا" الفلسطيني من الفضاء الإسلامي والمسي

دُ في قوله )صدى لحدثين عظيمين  عك بي و  رٍ »و  ـدك
 
 «بــ

ُ
ة ز  هك »، ومُعج  ر  ؛ الأول: النصر المبين («الناص 

)ولقد نصركم الله :في معركة بدر التي تجلى فيها الوعد الرباني بنصر المسلمين في قوله تعالى

بشرى نصرٍ تناصّ (، وفي هذا ال123ن ل عمراآفاتقوا الله لعلكم تشكرون( ) ةذلأنتم أببدر و 

  .معجزة الناصرة التي تحيلنا إلى السيد المسيح وأمه عليهما السلام :والثاني .للقدس

فهو يحيلنا إلى حتمية فناء "الآخر"؛ إذ  ،ويمثل صوت الجوقة الوجه الآخر للبشرى 

 ف   :يستأنس الشاعر بقوله تعالى
يل  ائ  ر 

سك ي إ  ن 
ى ب 

 
ل ا إ 

ن  يك ض 
 
ق ض  م  )و 

رك
 
ي الأ  ف 

دُنَّ س 
تُفك

 
اب  ل ت  ك 

ك
ن  ي ال

يك
 
ت رَّ

و  
ُ
نَّ عُل

ُ
ل عك ت 

 
ل يرً  او  ب 

 
ويقرر الشاعر أن اغتصاب فلسطين هو المرة الثانية في  .(4 )الإسراء ا(ك

رهك ) :قوله ي  الآخ  ، وهذي  ه  رَّتين  دُوا م  س 
ك
ف
 
 .(لقد أ

 مرارة المنفى وحلم العودة  -3

قصة يوسف عليه السلام وبخاصة "الرؤيا" نبضا عاليا في تجربة الشاعر في غير  تعد

ويتخذ الشاعر من شخصية يوسف معادلا موضوعيا لتصوير ظلم  .قصيدة من الديوان

 ،ويُضمر في هذا المعادل الظلم الذي لحق بالفلسطيني في خريطة الشتات ،الأخ لأخيه

ويوظف تفاصيل  .مزا للمنفى والغربة واللجوءويتخذ من البئر التي ألقي فيها يوسف ر 

وللتأكيد على حتمية الخلاص والغلبة استئناسا  ،القصة للتعبير عن الحنين للوطن السليب

بالشام أهلي جاته لفلسطين في قوله من قصيدة "نحو منا ،بما آلت إليه حال يوسف

  (22): "أو كذابة كل طيور البحر ،والهوى بغداد

نني 
 
و   -لأ فك بـي ع 

 
 -أ

تُ رُؤيا يُوسُفٍ  صك ص 
 
 ق

 النهارك 
 
 ..على دجى عيونهم.. وآية

ة  الـجُبّ  
ياب 

 
نا أصرُخُ من غ

 
 :فها أ

لعادٍ  ح  ج  فك  متى يا س 
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لُ التجارك !.. غاديك  قواف 
ُ
 ت

نني اعتذار الشاعر في السطر الأول ) جاء
 
بـي  -لأ

 
و  أ فك ال  ) :( مراعاة للنهي في قوله تعالى-ع 

 
ق

ا  دً ي  يك
 
ك  ك

 
 ل

ك
يدُوا ك 

ي 
 
ك  ف ت 

و 
ك
خ ى إ 

 
ل اك  ع  ي 

ك
صُصك رُؤ قك

 
 ت

 
يَّ لا ين   ابُن  ب 

دُوٌّ مُّ ان  ع  نس  لإ   ل 
ان 

 
ط يك

َّ
نَّ الش ( إ 

ورؤيا يوسف في القصيدة تتحول من سياقها القرآني إلى سياق سياس ي أضمره  .(5 يوسف)

العودة من تضحيات وتحديات تسببت في  الشاعر وهو العودة إلى فلسطين وما تقتضيه

ولأن الرؤيا هي العودة فمن البدهي أن  .(المنفى)صراخ الشاعر ومعاناته في غيابة الجب 

ويتكرر الربط بين رؤيا  .ليرسم أفقا جغرافيا لرؤيا العودة يسأل الشاعر عن جبال "جلعاد"

  (23) :العودة وجبال "جلعاد" في مناجاة الشاعر لغزة في قوله

 الـجُبّ  
 
ة ياب 

 
صتُ غ

ُ
 لأني فيك  غ

، والحبّ   ور  الحزن 
ُ
 وأصعدُ فيك  ط

 وها أجراسُ قافلةٍ 

عاد  
ك
ل  تجيءُ إليَّ عبر  سفوح  ج 

ئذنتي يدُ م  ش 
 
 فسوف أ

ة السلطانك  اب 
وَّ  على ب 

القرآني السردي وهو القافلة التي أنقذت تناصّ تضيف المقطوعة مفصلا آخر في ال

وتهدف الإشارة للقافلة إلى تحديد مسار العودة إلى فلسطين التي  .سيدنا يوسف من الجب

عاد  ) :في قولهيراها الشاعر من جبال جلعاد 
ك
ل . ويبدو الشاعر واثقا (تجيءُ إليَّ عبر  سفوح  ج 

من أن جبال جلعاد هي سلسلة الجبال الواقعة بين فلسطين والأردن وهو ما تبدى في قوله 

 ( 24): هيلاريون كبوجياها إلى الأب أهد اعتراف" التي"من قصيدة 

حقاف
 
ـة  الأ يَّ رّ 

 على ب 
ً
نت  زوبعة

ُ
رُ.. ك

ُ
ك

ك
ذ

 
 ..أ

ـرّ  الشام   لُ فوق ب  صه  يُّ ي  و 
د  ك  الب 

ُ
 ..ذلك صوت

هُ  د  ع 
وك  على جدار  الليل  م 

ُّ
ط

ُ
خ

 
به  يدٍ ت  كان البرقُ ش 

. زام 
ُ
ذى الخ

 
.. بين الندى.. وش ي به  ش  

 
نت ت

 
 .وأ

ر حً وكان روحُ 
س 

ك
ـه  مُن

َّ
ل  الخليل   االل

ب   على ج 
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لعادً  لت  ج  ز 
 
، ن نت 

 
، أ نت 

 
ف  الشريعة   اوأ

ـن 
 
لى ط  إ 

مُّ يداك   ح 
ست 

 
 ت

نسان ينة  الإ  ط 
.. و  ق  السماء 

 
ل
 
 ..!!في أ

أجراس بيت ويربط بين معجزة السيد المسيح والعودة إلى فلسطين في قوله من قصيدة "

  (25):"لحم

ـــــــــــــــــــــــــراحك   بُــــــــــــــــــــــــشراك  يـــــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــــتُها الج 

 

 

، فـــــــي الخليـــــــلك  
 
ة ـــــــزَّ

 
، فـــــــي غ  فـــــــي القـــــــدس 

دَّ الـــــــــــــــــــــــــردى، وراحك   ــــــــــــــــــــــــن ر  ــــــــــــــــــــــــقّ  م   وح 

 

مشــــــــــــــ ي علــــــــــــــى بُحيــــــــــــــرة  الجليـــــــــــــــلك    ي 

 سنأتــــــــــــــــــــــي، نركــــــــــــــــــــــبُ الريـــــــــــــــــــــاحك  اغـــــــــــــــــــــدً  

 

خيلك  ازوابعًـــــــــــــــــــــــــــــ  عُ الـــــــــــــــــــــــــــــد   تقتــــــــــــــــــــــــــــــل 

 
مش ي على بُحيرة  ) :في قوله يستأنس الشاعر بالمعجزة الربانية فالمش ي على الماء ،(الجليـلك ي 

فكما أن المش ي على الماء  .(26)من معجزات السيد المسيح حينما مش ى فوق مياه طبريا 

وكسرا لأوهام  ،كذلك فإن العودة إلى فلسطين ستكون خرقا لكل المعيقات ،خرق للمألوف

على النبرة  والشاعر لا يتكئ في رؤيته لحتمية العودة ،ونفيا لادعاءات المرجفين ،العاجزين

الخطابية والتراكيب الحماسية وصيغ القسم الإنشائية التي درج عليها الخطاب الشعري 

بل اتكأ على حقيقة ربانية تجعل  ،السياس ي الذي يهدف إلى إيقاظ الحماسة وشحن الهمم

وتجعل  ،من الخطاب الشعري أقرب إلى العقل العقائدي الهادئ من العاطفة المتوهجة

وارى أن الإيمان المطلق بالعودة هو الذي يسوغ  .مرتبطة بحتمية عقائديةحتمية العودة 

تحليق الشاعر في فضاء الصورة الفنية التي صوّر فيها العائدين ريحا عاصفة تقتلع 

  .الدخيل المقيم من أرض الأصيل المغترب

وقد  ،أضحى الصليب رمزا دالا في الشعر الفلسطيني الذي يصور الألم والمعاناةوقد 

وأضاف إليها خصوصية معاناة الفلسطيني في المنافي في قوله  ،الشاعر دلالات الصلب وظف

 (27)من قصيدة "أنهض من جنازتي وأمش ي": 

رحلهك  ساقُ من مرحلةٍ، لم 
ُ
زل أ

 
 ولم أ

ل  الصليبك 
 
ق جُرُّ ث 

 
 أ
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، فجلجلهك 
ً
، فثورة

ً
ستحيلُ جمرة

 
 وأ

 خلاص  موطني الحبيبك 

ـه   مُ من حليــب  ـي  الطفل  الذي يُوس  ـنّ 
لك ع 

ُ
 ق

ـني قتيل  حُبك  مّ 
و س 

 
 أ

ـقً 
 
ثـ دُ المسيح  مُوك س  ه   ابي ج   على صليــب 

لبك 
 
 في عالمٍ بدون  ق

ه   نـوب 
ُ
 يا راجمي شعـب  فلسـطين  على ذ

نبك !!.
 
مُو بدون ذ

ُ
نك  من م 

المسيح مقيدا مكبلا بالسلاسل نحو تلة أو يقارب الشاعر بين "طريق الآلام" التي سار فيها 

إذ يعتقد المسيحيون أن الجلجلة )وهي الجلجثة بالآرمية( هي  -؛ الجلجلةصخرة تسمى "

من جهة ونزوح الفلسطيني كرها  (28)-المكان الذي صلب فيه السيد المسيح عليه السلام 

للحرية وخلاصا للوطن  نحو الشهادة قربانا من منفى إلى منفى حاملا جراحه وشاهرا ثورته

كما هي حال المسيح عليه السلام من جهة ثانية. كما يستحضر الشاعر القول المنسوب 

مك 
ُ
ك نك ان  م 

 
نك ك وَّ  للسيد المسيح )م 

 
ا أ ه  م  رك ي 

ك
ل
 
ةٍ ف

 
يئ ط 

 
 خ

 
لا  ب 

ً
ر( من سياق الحادثة التي أتهمتك  لا ج  ح  ب 

ت التي تردد أخطاء حدثت في مسيرة الأصوا ليواجه الشاعر بهذا القول فيها امرأة بالزنا 

  .النضال الفلسطيني

بل إن الموت يفض ي  ،الدعوة للموت في سبيل الحق تعنيدلالات الصلب لا  توظيفإن 

  :وهو ما أشار إليه الشاعر في تقديمه للقصيدة بقوله ،إلى انبعاث وميلاد وقيامة

ن نساننا العربي الفلسطيني )مسيح هذا العصر( هو أن عليه، في  )إ  أفظع ما في مأساة إ 

نسانية تحت سماء هذا « حقه الطبيعي»، أن يستخلص اآن معً  في مجرد البقاء والمواطنة الإ 

يّاه القائم  من موته..  الكوكب، وفوق ترابه الوطني منذ ألوف السنين..... ما يزال هو إ 

ه.. الثائر  على أصفاده.. هل أقول على هيئة بروميثيوس.. أم على صورة الصاعد  من رماد

القيامة على »إنَّ تلك، باختصار، هي معجزة  !طائر الفينيق.. أم على خطى السيد المسيح 

 ، شعبنا الفلسطيني العملاق!!(االتي يصنعها، يوميً « الدوام.. من قلب الموت الزؤام
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وإشعال قناديل  ،س عن مرايا حلم الحرية والعودةويحرص الشاعر على نفض غبار اليأ

الإيمان بأن دخان الباطل إلى زوال في قوله من قصيدة "أرجوزة البطولة" التي جاء الإهداء 

  (29)":سيجيئالذي  ..الذي جاء بانتظار محمد بسمارك ..في مستهلها "إلى شعبنا الفلسطيني

عكك  بـــد 
 
نا، قــد أ ب  ـــعك

 
ــلَّ الـــذي، يــا ش  ج 

 

 

ـــن   ــ ــ ــــــــكك مـ طلع 
 
مـــــــــا داجيــــــــةٍ قــــــــد أ يّ 

 
 أ

كك   ع  شـــــــــــــــر 
 
ـــــــــــــــقٍ، وأ

 
ل
 
 أ

 
ك  ســـــــــــــــيف

َّ
 ســـــــــــــــل

 

ـعكك    يا بُورك  الثديُ الذي قد أرض 

 
نا بُّ لاك  ر 

 
كك  ،فلا ق ع  دَّ  أو و 

ة  القدس  
 
ل نا على بُوص   معك ،إ 

نا) :يحيلنا قول الشاعر بُّ لاك  ر 
 
( إلى قوله تعالى ،فلا ق كك ع  دَّ ك   :أو و  بُّ ك  ر  ع  دَّ ا و  ى()م 

 
ل
 
ا ق م   و 

وتنطوي الإحالة على مقاربة بين موقف كفار قريش الذين سخروا من النبي  .(3 )الضحى

.. .وزعموا بأن الله جل وعلا نسيه وتركه ،عليه السلام حينما انقطع الوحي عنه أربعين يوما

وأن القدس  ،وموقف المرجفين الذين يزعمون بأن العودة إلى فلسطين باتت أضغاث أحلام

 طواها التهويد والنسيان. قد 

ويعبر الشاعر عن استبطائه للقصاص الرباني وعدالة السماء انطلاقا من أن "الأيام" 

  (30) :..في قوله.يداولها الله جل وعلا بين الناس

 .. ك  لتُ الله.. عفو 
 
 سأ

 الرياح.. 
 

ث ب  روحنا ع 
ُ
ـزُّ ق ن 

 
 كم ت

ركحُ!!.. 
 
سَّ القوم  ق م   ولم ي 

مك ) :الاستبطاء الذي أفاده الاستفهام في قول الشاعر إلى قوله تعالى ويحيلنا
ُ
ك سك س  مك ن ي  إ 

اس   ن  النَّ يك ا ب  ه 
ُ
ل او  د 

ُ
امُ ن ك  الأيَّ

ك
ل ت 

هُ و 
ُ
ل
ك
ث ركح  مّ 

 
م  ق وك

 
ق

ك
سَّ ال دك م 

 
ق

 
ركح  ف

 
 .(140 آل عمران) (ق

 الديني العنقودي تناصّ ال -4

"الخورنق أو بيان  نحو قوله من قصيدة ،لدينياتناصّ تبرز في الديوان ظاهرة تكثيف ال

  (31) :القيامة العربية"
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يُّ  رس  
ُ
قٍ ك

 
ل
 
ن أ ، م  ع  الكون  هُ وُسك

ُ
لا هُو  الل  إ 

، يحُيي رميم  عظام  القوم  ما  ـه  درت 
ُ
 ق

 ، ه  ـت 
َّ
عطان  جُث

 
ن أ يَّ م  ، ويخرج الح   اهترأتك

، ولا  ب 
 
ق

 
، لا تاج  ولا ل  لا عاصم  اليوم 

، ولا عوائدُ  ب 
 
ل اسٍ ولا ج   حُرَّ

ُ
ة

 
 حُثال

نك  نك م  ، إلا الرحيمُ، وم  ب  ه 
 
 بنزينٍ ولا ذ

ه  ر حما لق 
 
 خ

ركض  ):تعالى قوله إلى تحيلنا مكثفة إيمانية بظلال المقطع يستهل
 
الأ ات  و  او  م  هُ السَّ يُّ س  رك

ُ
ع  ك س 

و 

هُم  
ُ
ظ فك ودُهُ ح  ُ

ؤ  ي 
 
لا يمُ و  ظ 

ع 
ك
يُّ ال ل 

ع 
ك
هُو  ال ر جُ  :وقوله ،(255 )البقرة (ا و 

ك
يُخ ت  و  يّ 

ك 
ن  الم يَّ م  ح 

ك
ر جُ ال

ك
)يُخ

( )الروم
جُون  ر 

ك
خ

ُ
ك  ت ل 

 
ذ

 
ك ا و  ه  ت 

وك د  م  عك ركض  ب 
ك 
ي الأ ي 

يُحك يّ  و 
ح 
ك
ن  ال ت  م  يّ 

ك 
 الظلال هذه وتختزل  .(19 الم

"حياديا" أو مجرد تجليات في الآيتين تناصّ وقد يبدو ال ،لله المطلق الولاء الروحانية الإيمانية

ولكنها لا تخلو من تمهيد  ،روحانية وإشراقات إيمانية نابعة من دفقات وجدانية توحيدية

 سياسية نطفة( اليوم   عاصم   لا) :آخر يحمل جينات سياسية؛ إذ إن قول الشاعرتناصّ ل

آو  ) :تعالى قوله في ابنه مع نوح سيدنا وحوار الطوفان قصة إلى تحيلنا ال  س 
 
لٍ ق ب  ى ج 

 
ل ي إ 

 
 
ك

 
جُ ف وك

ك 
ا الم هُم  ن  يك ال  ب  ح  م  و  ن رَّح   م 

َّ
لا ه  إ 

ّ
ر  الل

مك
 
نك أ م  م  وك ي 

ك
م  ال اص   ع 

 
ال  لا

 
اء ق

ك 
ن  الم ي م  مُن  ص  عك ن  ي  ان  م 

( )هود ين  ق  ر 
ك
غ
ُ ك
الأخير إلى ميلاد موقف تناصّ وتتحول نطفة الجينات السياسية في ال .(43 الم

بقاء وفناء؛ إذ أفض ى "الهدير النفس ي" الذي سبق  ،موتا وحياة سياس ي للشاعر يتضمن

وعجز الجبال الشامخة عن حماية "الابن الكافر" إلى  ،وانفصال الابن عن أبيه ،الطوفان

فأعلن عن طوفان "سياس ي يُغرق أصحاب التاج والألقاب والحراس  ،"هدير صوت الشاعر"

نك ولن ينجو من الطوفان السياس ي  ،وعوائد النفط ويصعد في سفينة الشعوب سوى "م 

ر بهم عنوان القصيدة "القيامة العربية". ،رحم ربي"
ّ

 وهم الأحرار الذين بش

 :ويجمع الشاعر بين الصلب وإكليل الشوك ومناجاة السيدة العذراء في قوله من قصيدة

  (32) :"الطيور  كل كذابة أو بغداد والهوى  أهلي بالشام"

ن  العذراءُ.. في البستان   م 
ُ
يتها السيدة

 
نت  يا أ

 
 ..أ
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كلي  إ 
رون  الشوك  فّ 

مك يُض   ل 
ً
 لا

ة  المدينهك !               
َّ
ز ق

 
 في أ

ُ
ني الشرطة

ُ
مك تسوق ل 

  و 

كلي :يحيلنا قول الشاعر  إ 
رون  الشوك  فّ 

مك يُض   )ل 
ً
( إلى إكليل الشوك الذي وُضع على رأس لا

 م كما ورد في الإنجيل )وضفر العسكر إكليالسيد المسيح عليه السلا 
ً
من شوك ووضعوه  لا

كليل الشوك إف ،-كما يعتقد المسيحيون  –في سياق صلب السيد المسيح  (33) على رأسه(

كما أن اقتياد  ،في سياقه الديني يناظر معاناة الفلسطيني في القصيدة في السياق السياس ي

( في القصيدة" )إلى مكان الصلب يناظر اقتياد "الشرطة كالمسيح مكبلا مكللا بالشو 

ة  المدينهك ! :في قول الشاعر .للفلسطيني
َّ
ز ق

 
 في أ

ُ
ني الشرطة

ُ
مك تسوق ل 

  (34).)و 

 الخطاب السياس ي الساخر -5

 /يسخر الشاعر من اتفاقية "أوسلو" التي حرصت على الفصل بين شطري الوطن )غزة

 :من بحر غزة مقابلا ثوريا لمواجهة "بحر أوسلو" في قولهفي سياق السخرية ويتخذ  .الضفة(

(35)  
يها الصحبُ، فلنقرأ امعً 

 
 «..الفاتـحهك »، أ

فُورُ  حر  ي   ب 
 
ة ـزَّ

 
ـغ وسلو»سوى بحر   ..ل 

ُ
 «.. أ

جاج  »
ُ
لح  أ .. وم  رات 

ُ
ب  ف

ك
ذ ع 

 
 .. !«أ

خُ المستحيل   
ز  رك  !وبينهما ب 

ك  الرابحه!!« جُحـا» اهنيئً  وهام 
 
 أ

 
 ..لك  صفقة

ب  ») الشاعر قول  فيتناصّ ال يقترب
ك
ذ ع 

 
رات   أ

ُ
لح  .. ف جاج   وم 

ُ
 الاقتباس مستوى  من (..! «أ

ل   :تعالى قوله من الحرفي ع  ج  اج  و  ج 
ُ
ح  أ

ك
ل ا م 

 
ذ ه  ات  و  ر 

ُ
ب  ف

ك
ذ ا ع 

 
ذ ن  ه 

يك ر  حك ب 
ك
ر ج  ال ي م  ذ 

َّ
هُو  ال )و 

 
ً
خ

ز  رك ا ب  هُم  ن  يك رً  اب  جك ح 
جُورً  او  حك  في السياس ي بالسياق الدينيتناصّ ال انصهار إن .(53 )الفرقان (امَّ

 والتي عليه الدخيلة الإضافية الأصوات رصد إلى يحتاج بالخطاب الوعي أن" يؤكد فنية لوحة

 والحس التاريخي الحس من نوع إلى بالضرورة يحتاج الوعي وهذا .نسيجه من اجزءً  أصبحت

 ،الغائب والنص الحاضر النص بين الربط يتم حيث الأسطوري والحس الديني والحس الفني

 (36)".الآخر على أحدهما سيطرة ومدى ،بينهما التنافر أو الترابط ومدى
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محصن بالقداسة والتبجيل إلا أن الشاعر استطاع  الدينيتناصّ وعلى الرغم من أن ال

كما في قوله في  ،النص المقدسأن يوظفه في سياق سخرية لاذعة دون المساس بجلال 

 ( 37) :قصيدة "دفتر الرباعيات"

.. عُـو   نشاقُ س 
 
.. وأ ـاز 

َّ
عُك سنـانٍ.. و 

 
مُ أ ـقك

 
 ط

و  الـجامعـهك  - غير  عاديٍّ  -في اجتماعٍ 
ـهك ـب   ب 

.. ـنُو   .. وكيمياء  الـح   الـموت 
 
 فابـحثوا هندسة

 
 
ة منا سُور  ت 

 
ـها «.. الكهف  »قد خ لي 

 
ـهك »ت  «!!..القار ع 

تشكل الرباعية صورة كاريكاتورية ساخرة تجسد واقعا سياسيا مزريا أرهق المواطن 

ن الثقة بالمؤسسة الرسمية العربي من متابعة أحداث القمم العربية أفضت إلى فقدا

نقده لحالات الخور والهزال والانكسارات التي أصابت أمتنا العربية، وفي نقده " وفي  .العليا

للجماهير العربية، أو للذات العربية، لم يكن يستهدف النقد من أجل النقد، ولا النقد من 

هو يستخدم مبضع أجل التجريح، أو النقد من أجل إعلاء الذات الفردية الشاعرة، بل 

  (38)".الجرّاح لكي يستأصل الأورام التي نهشت جسد الأمة

يربط الشاعر بين تقديس الأصنام في العصر الجاهلي في سياق السخرية السياسية و

 (39) :وتبجيل الزعماء وتعظيمهم في العصر الحاضر في قوله من قصيدة " هذي الملايين"

صنامٍ مُـب  
 
، بـأ رك نذ 

 
أ
 
، ف ـمك

ُ
ق ـلـةٍ  و            ـجَّ

 
حك ــــــــا تدً ــــــغ د 

 
قـــــــر جُ فــــــــــــ

 
 دام  ـــــــــــي الأ

يعتمد الربط بين تقديس الأصنام وتعظيم الزعماء على رؤية ثورية تحرض على النظام 

رك  :تعالى العربي مستحضرا قوله نذ 
 
أ
 
مك ف

ُ
ويتجلى استشراف الشاعر للوضع  ،(2 ( )المدثر )ق

دً " :العربي الراهن في قوله
 
ب   اغ

ع 
ُّ
قـدام  كالل

 
ـر جُ فـي الأ حك د 

 
دلالة مضمرة تناصّ ويختزل ال ."تـ

رك  :المعلنة؛ فقوله تعالىتناصّ تسبق دلالة ال نذ 
 
أ
 
مك ف

ُ
( الآية السابقة )يا أيها المدثر يستدعي ()ق

سكون الذي يسبق دعوة الشاعر إلى القيام التي تسهم في تشكيل مشهد الصمت وال

وهي دعوة مسبوقة بشعور من الاستياء بسبب الصمت والاستكانة كما يتجلى في  ،والإنذار

  :نفسها قوله الذي استهل به ستة مقاطع من القصيدة

ب   
ج  ن ع  م 

كٍ و 
 

ن ش نُ، م  وم 
ُ
كادُ أ

 
ب         أ

ـر   الع 
 
ة مَّ

ُ
ـتك أ س  يك

 
ذي  الملايينُ ل  ه 
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السابق الذي حرّض على تناصّ هذي الملايين" مؤسسة على الوجاءت خاتمة قصيدة "

فقد تجسدت نتيجة دعوته  ،وما دام الشاعر قد دعا إلى ثورة الشعوب على الظلم .الثورة

  (40) :بقوله

حمُ  
 
دُ الم ب  رُ الزَّ د  هك ي 

 
بــل خ 

 
 ومُ مُــصط

ً
ب   اــ

ـر 
 
 الحـ

 
سـتحيلُ جُفاءً ساعة ي   و 

تُـهُ   رُوم 
 
رٍ أ وك

 
، فـي غ  الحقُّ

ُ
كـث  وف ويمك

 
ــــرعُ ـ ن  ـ

َّ
ـوارٍ الله  كـالط  ب  ـــهُ فـي ج 

فهدير الزبد المحموم المصطخب هو أبواق الإعلام الرسمي الذي يؤول في ساحات الحرب 

في جوار  صوت الشعوب المنتصرة عاليا ،ويبقى صوت الحق والعدالة ،والمواجهة إلى جفاء

وهذا التباين بين هدير الزبد الفاني وصوت الحق والعدالة الخالد مستمد  ،ءعدالة السما

عُ  :من قوله تعالى نف  ا ي  ا م  مَّ
 
أ اء و  بُ جُف  ه 

ك
ذ ي 

 
دُ ف ب  ا الزَّ مَّ

 
أ
 
ل  ف اط  ب 

ك
ال قَّ و  ح 

ك
هُ ال

ّ
بُ الل ر 

ضك ك  ي  ل 
 
ذ

 
)ك

ل  
 
ذ

 
ض  ك

رك
 
ي الأ  ف 

ُ
ث

ُ
ك مك ي 

 
اس  ف  النَّ

 
ث مك

 
هُ الأ

ّ
ر بُ الل

ضك  .(17( )الرعدال  ك  ي 

 الديني والتراثي والأسطوري تناصّ التداخل بين ال -6

القرآني والحكمة في التراث الخطابي في قوله من قصيدة تناصّ يمزج الشاعر بين ال

  (41)"الخورنق أو بيان القيامة العربية": 

، هات  يك ى النداء   ه 
 
ت وك

 
ع  الم سم 

ُ
ـمَّ لن ت  ، ولا الصُّ

ن قد  م  ، و  ، ومن قد مات  الدعاء   عاش  مات 

، ن ذاهبٍ آب  ، ما م  هُ الآت  ، وآتٍ وحد   فات 

ما م   اله 
ز  حف   حتى ي 

ى ) :القرآني في السطر الأول الذي يستحضر قوله تعالىتناصّ يتجلى ال
 
ت وك

ك 
عُ الم م 

سك
ُ
 ت

 
ك  لا نَّ إ 

مَّ الدُّ  عُ الصُّ م 
سك

ُ
 ت

 
لا ر ين  و  ب 

ا مُدك وك
َّ
ل ا و 

 
ذ اء إ 

والموتى والصم في قول الشاعر هم  .(80 ( )النملع 

وجعلوا أصابعهم في آذانهم كيلا يسمعوا صوت  ،عن الحق الذين ارتضوا القعود

وهم يناظرون الكفار الذين أعرضوا عن  ،فهم بمنزلة الموتى والصم ،المستغيثين والمعذبين

وأما التراث الخطابي فيتمثل بامتصاص خطبة قس بن  .دعوة سيدنا محمد عليه السلام

. اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش .بعد أما ،يا أيها الناسساعدة الإيادي )
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 والجمع بين مصدرين يحول النص الشعري إلى .مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت(

 (42".)فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة

التراثي في سياق واحد يضاعف من حدة التوبيخ تناصّ القرآني والتناصّ الجمع بين الو 

والتقريع للمخاطبين في القصيدة ؛ فهم جاهلية هذا العصر بانصرافهم عن التفكر والتدبر 

واتباع أوامر  ،وهم كذلك المعرضون عن صوت السماء ،بما يؤول إليه مصير الأمة العربية

ولا هم معتصمون بأوامر الله  ،فلا هم يعقلون الحياة والمصير ،يلهالله بالجهاد في سب

 ونواهيه. 

بالشام الشاعر من قصيدة " نحو قول  ،الإسلامي مشوبا بظلال أسطوريةتناصّ ويأتي ال

  (43) :أهلي والهوى بغداد أو كذابة كل الطيور"

موتك 
 
متي.. أ

ُ
نني الآن جميعُ أ

 
 ..كأ

 في الرؤيا
ُ
قرأ

 
 لكنني أ

ني
 
نا  أ

 
رُ »أ ضك قتُلُ الطاغوتك « الخ 

 
 الذي سأ

حيا
 
، أ

ً
نني، ثانية

 
 ..وأ

لكن  ،الإسلامي بشخصية الخضر الذي لم يرد اسمه في القرآن الكريمتناصّ يتمثل ال

اهُ ) :بعض المفسرين ذهب إلى أن العبد الوارد في قوله تعالى ن  يك
 
ا آت

 
ن اد  ب  نك ع  دًا مّ  بك ا ع  د  ج  و 

 
ف

نك   م 
ً
ة م  حك ار  دُنَّ

َّ
ن ل اهُ م  ن  مك

َّ
ل ع  ا و 

 
ن ند  مًا ع 

ك
ل ويضيف بعض الرواة  .هو الخضر( 65 الكهف( )ع 

فيظهر في رسومات ومنحوتات يركب  ،والإخباريين ظلالا أسطورية على شخصية الخضر

وهذه الصورة امتصها الشاعر ليقارب بين صورة  ،حصانا و يطعن برمحه تنّينا مرعبا

وصورة "الطاغوت" الرمز الذي سيقهره الفلسطيني في  ،لخضرالتنين الذي تغلب عليه ا

  .رؤياه

واستحضار الشاعر لشخصية الخضر يرتبط باختيار ما يناسب تجربة الشاعر من ملامح 

 هذه الشخصية. وتأويل هذه الملامح تأوي
ً
يلائم طبيعة التجربة. وإضفاء الأبعاد  اخاصً  لا

  (44)المعاصرة لتجربة الشاعر على هذه الملامح. 
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 الإسلاميتناصّ المسيحي والتناصّ بين ال عالقالت -7

الديني في ديوان يوسف الخطيب الجمع بين الإسلام والمسيحية في تناصّ من تقنيات ال

؛ إذ لتوحيد في البنية الفكرية للشاعرويؤكد الجمع بينهما على ثقافة ا ،سياق دلالي واحد

إن النسيج الفكري في تجلياته السياسية والفكرية لا يحتمل لونا طائفيا يفسد قدسية 

النسيج الفكري، فالاعتقاد الديني لدى الشاعر يتسع لتجليات التوحيد بصرف النظر عن 

ر  ،مسمى الدين
ّ

  (45) :وهو اعتقاد تجلى في قوله ،بالدينوعن الرسول الذي بش

ي  الطافرُ من رُوح  الحجاز    وأنا، إسلام 

!! ، والأقص ى، وبُستان  القيامهك
 
عُ الصخرة س   ي 

 :في قوله ،وما يعزز نبذ الشاعر للطائفية أنه عبر عن رفضه لاختلاف المذاهب في الإسلام

(46)  
تك »  ب 

 
ل قك

 
صوصُ، فعُذرً ـرأس  « ش ن  اـي  النُّ بلٍ »م  نك بي ح 

 
لى «أ  «!!ابن  حنيفه»، إ 

لك هُ  
ُ
د  »و  ـــق ـهُ واح 

َّ
ـسّ   اذاــ، فـلـم«الل

ُ
لـيـفـــق

 
لف  خ

 
هُ، لأ

ُ
تك ذات   ـه!!ـــــــم 

قوله من  ،ومن تجليات ثقافة التوحيد التي يتناغم فيها الخطابان الإسلامي والمسيحي

 (47) :"الاعترافقصيدة "

 ...يومئذٍ.

، ، ما بين  الترائب  دُهُ لهيبُ الحزن  م 
ك
غ ي   س 

مر   ع  الج 
ك
ذ

 
 ..مثل  ل

ر  نخلةٍ  جئن  سام   ثم ي 

مٍ. حك
 
ت  ل يك ب 

 
.. ف جُون  فا.بين الح   ..فالصَّ

هُ.. آنً 
 
ن دك ل 

ي 
 
 ..امعً  اف

غارة  
 
 الم

 
وف . -ج  راء   .في ح 

ور  
ُّ
ن عرفات. -وفوق سفح  الط  .م 

. بين ة 
يام  ىً.. وبُستان  الق  ن   .م 
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يتفق السياقي الدلالي للمقطع مع فضاء الإهداء للقصيدة التي أهداها إلى )أمير الكنيسة 

العربية الأب السوري الفلسطيني المقاوم هيلاريون كبوجي(؛ فالمطران "كبوجي" الذي قاوم 

ولم يفرق  ،إسلاميالاحتلال الإسرائيلي لم يفرق في نضاله بين معتقد مسيحي ومعتقد 

فالفضاء المكاني في وعيه الثوري وفكره  ،وأماكن مسيحية ،كذلك بين أماكن إسلامية

لذلك انصهرت الأماكن المقدسة لدى الشاعر حتى  ،كل فلسطين ..النضالي هو فلسطين

أضحت فضاء مكانيا واحد؛ فالحجون الذي يضم قبور أجداد العرب وعشرات الصحابة 

ومغارة المهد التي تعد  .لا يفترق عن مهد السيد المسيح عليه السلامرضوان الله عليهم 

أيقونة مقدسة في الخطاب المسيحي اندغمت في القصيدة مع غار حراء الذي تعبّد فيه 

وجبل عرفات شعيرة الحج الأكبر والسعي بين الصفا والمروة  .السلامالصلاة محمد عليه 

ىً.. ) :في قولهقيامة في الديانة المسيحية أماكن إسلامية مقدسة تنصهر مع بستان ال ن  بين م 

ة  
يام   (...وبُستان  الق 

لغي الجغرافيا السياسية البغيضة
ُ
وتبطل خريطة  ،إن ثقافة توحيد الأماكن المقدسة ت

وفي الوقت نفسه تؤسس لجغرافيا فكرية وحدوية تتجاوز تضاريس  ،الطائفية المقيتة

 دمرتوتسمو على مناخ الجدل الطائفي الذي يفض ي إلى عواصف  ،المعتقدات الطائفية

" وطن الواحد إلى أوطان يجد فيها "الغرباءال حولتو  ،النسيج الوطني فتتو  ،أركان الوحدة

  .والمستعمرون ضالتهم

ومعجبا  ،مادحا أهله وفي قصيدة "عم صباحا لبنان" يخاطب الشاعر "جبل عامل"

  (48) :في قوله بجمال الطبيعة فيه

، بُـــــــــــــــراق   ــــــــــــــــيك  ـن 
ـــــــــــــــن ب  لغطـــــــــــــــاريف  م   ل 

 

 

ســــــــــــــــــــــــــراءُ !  عـــــــــــــــــــــــــار ج  الإ 
 
يّ  الم

 
ـــــــــــــــــــــــــلأ  ف 

مك جُمـــــــــــــان   
 
، أ تك ـــــــــــــر  ه  زك

 
جُـــــــــــــم  تلـــــــــــــك أ

ك
ن
 
 أ

 

مُ الزهــــــــــــــــــــــــراءُ !  هُ فــــــــــــــــــــــــاط 
َّ
لا ح  ــــــــــــــــــــــــت 

 
 ت

ســـقي 
 
، ت ـــر ى تلـــك، فـــي الحديقـــة 

ُ
م ت

 
 أ

 

ــــــــريمُ العــــــــذراءُ !  ، م  ــــــــور  ــــــــع  النُّ
 
ل
ك
ط  م 

ـــــــح    صك ، وف  ســـــــان 
 
ل يك

 
 فـــــــإذا القـــــــدسُ، ط

 

لاءُ   ب  ـــــــــــــــــــرك
 
هـــــــــــــــــــا ك  واكتســـــــــــــــــــتك أرجُوان 

شرق نورا من وحديقة ،فالأزهار المتفتحة المتوهجة جمان تتزين به فاطمة الزهراء 
ُ
مريم  ت

ما يجب أن والجمع بين فاطمة الزهراء ومريم العذراء في لوحة الطبيعة تأكيد على  .العذراء
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الشيعة" إلى فت الشاعر ضم "ولم ي .وحدة النسيج المسيحي والإسلامي في لبنانتكون عليه 

 والطقوس المقدسة في ،وحدة النسيج حينما جمع بين طقوس الأعياد المسيحية في القدس

  ."كربلاء"

في قوله من  ،و تطهير القدس من الصيارفة ،ويجمع بين سياق معجزة الإسراء والمعراج

 (49) :قصيدة "الرهان"

ك  لي  ـد  ـبك ـر  بـع  سك
 
، أ بَّ  فيا ر 

ً
 لا

، ق  السيف 
ز 
 
، في ن ـن ألق الحرف  م 

 
 ف

ـمُ  ـحس  ـمُ بالحقّ  ما ي  ـحس   ي 

لك  رس 
 
 »وأ

ً
ـسُـوعـ ،« اي  ة  البرق 

و  هك  على ص 

، خمرً  ـلُ رأس  فـلـسطين   ا، وجمرً ايُـشـع 

ـمُ ! سـتـسـل 
 
ين  تـ

 
ن أ م 

 
 ف

، ـأني بـه  الآن  فـي الـقـدس 
 
 ك

ـيـار   ـطـرُدُ مـنـهـا ص   ي 
 
ــة

 
، ف  الـنـحــس 

و 
 
ـه  يـرجُـمُ!! أ ـقـلاع  ـم   هُـو  ذاك ب 

إذ  ،يستعير الشاعر حدث الإسراء والمعراج من السياق القرآني ويوظفه في سياق مسيحي

وتتحول وسيلة الإسراء  ،يتحول المسرى به من محمد عليه السلام إلى يسوع عليه السلام

وهذا التجانس اللفظي بين دال البراق المضمر ودال البرق  ،من البراق إلى "صهوة برق"

 تناصّ،ثم يحدث تحول ثالث في سياق ال .المعلن يعزز التعالق بين البعد الإسلامي والمسيحي

ما قام به  يلمح إلى إذ تتحول غاية الإسراء من معراج إلى السماء إلى هبو  في القدس

ثم  ،المقدس )كما سلف بيانه(الهيكل من  السيد المسيح حينما طرد الصيارفة والتجار 

  .يتجلى السيد المسيح ثائرا يرجم الاحتلال بحجارة مقلاعه

الذي  ..إلى شعبنا الفلسطيني ..ويتماهى ما تقدم مع قوله من قصيدة "أرجوزة البطولة

  (50) :"يءجاء بانتظار " محمد بسمارك".. الذي سيج
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نَّ مُ  
 
ـــبتـــــــــلأ ــــدى حــــ ـــريــ ــ ـــقـ ـــةٍ شـــ ـــــــ ـــــ هك ـــ   رار 

ُ
حُ ش د  قك

 
 الصباح  بالحجــــــن

 
هك ــــــعلة  ار 

ح 
 
 أ

ُّ
ط

ُ
خ

 
ن دمٍ ن  الب  ـــــــــوم 

 
ـــشـــرف ـــ هك ـــ حمد   ار 

 
ن أ قـص ى   م 

 
ي   ،الأ رك

 
غــلم

 
هك  ــــــم  الم  ار 

عليهما السلام يشير إلى أمنية الذي يجمع بين محمد والمسيح تناصّ إن تكرار سياق ال

وهي أن التاريخ يحمل في حناياه جينات البشارة  ،تحيا في فكر الشاعر ووجدانه منتظرة

وهذه الأمنية  ،فلسطين من مغتصبيها ويحرر  ،بميلاد فاتح يحرر القدس من قيود آسريها

حتمية ما يراه الشاعر من المنتظرة ليست حلما خارج المألوف في وعي الشاعر بل هي 

                .وبشارة المسيح بالخلاص والسلام ،تاريخية استئناسا بمعجزة الإسراء والمعراج

وقربانا للحرية جامعا بين البعد المسيحي والبعد  ،ويهب الشاعر نفسه فداء للوطن

  (51) :الإسلامي في صلب المسيح في قوله من قصيدة "دفتر الرباعيات"

دري 
 
ـبيبـي لستُ أ ـيك  ح  واف 

ُ
ان  أ

َّ
يـ
 
، أ  الآن 

ـكك  ، جُروح  ، وبالحزن  حُ، بالحبّ  س 
ك
مـ

 
ني أ

َّ
ـل  ع 

ـعـبـي، مساميرُ الصليب  
 

، يا ش ك   ليت  آلام 

ـل  الزيتون،  ـب  نا، في ج 
 
هتُ »وأ ـبّ 

ُ
ـكك !!..« ش يح  س 

 م 

فهو  ،بولا يحفل الشاعر بالتباين العقائدي بين المسيحية والإسلام في قضية الصل

 ،يجمع بين المسامير التي اخترقت جسد السيد المسيح في صلبه وفق المعتقد المسيحي

ا ) :وذلك في قوله تعالى ،والمعتقد الإسلامي الذي يرى أن الذي صُلب رجل شبيه بالمسيح م  و 

هُمك 
 
ه  ل ّ

ب 
ُ

نك ش ك 
 
ل بُوهُ و 

 
ل ا ص  م  وهُ و 

ُ
ل ت 

 
نزيف الوطن ومقتضيات الوحدة  ولعل .(157( )النساء ق

 ،الوطنية ومستحقات ثقافة التوحيد هي التي سوغت للشاعر أن يصهر التباين في المعتقد

 .ويذيب الفوارق الدينية
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